
خلافات وألفاظ نابية وإهمال وغياب الوالدين أو أحدهما

المشكلات الأسرية 
»فاتورة باهظة« 

يدفعها الأطـفال

خلافات وألفاظ نابية وإهمال وغياب الوالدين أو أحدهما

المشكلات الأسرية 
»فاتورة باهظة« 

يدفعها الأطـفال

مشكلات الطفولة تبقى مع الإنسان حتى 
مرحلة الشيخوخة

الطفل العربي: خوف زائد.. عناد وتمرد على الأوامر.. 
العقاب القاسي من الوالدين.. تأخر في التعليم 

وهروب من المدرسة
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غالبـــاً مـــا يعانـــي الأطفـــال مشـــكلات 
عديــــــــــدة ومتنوعـــة، بعضهـــا بســـيط 
والبعـــض الآخـــر معقـــد، بعضهـــا يبقى 
فتـــرة قصيـــرة والبعـــض الآخر يســـتمر 
فتـــرة مـــن الزمـــن، بعضهـــا يرجـــع إلـــى 
عوامـــل ذاتية )إلى الطفل نفســـه، مثل 
درجة ذكائه وإدراكه وفهمه ومســـتوى 
تعليمـــه ومهاراته ونمط شـــخصيته...(، 
أو إلى عوامل بيئيـــة )المحيطة بالطفل 
وجماعـــات  ومدرســـته  أســـرته  مثـــل 
إلـــى  يرجـــع  أو  والأصدقـــاء...(  اللعـــب 

عوامـــل ذاتيـــة وبيئيـــة معاً.

فـــي البدايــــة لا بـــد مـــن التعـــرف إلـــى 
الطفل ودراستها ومساعدته  مشكلات 
عـــى علاجها، بـــل العمـــل عـــى وقايته 
منهـــا. وهذا يـــؤدي من دون شـــك إلى 
تحقيـــق نمـــو ســـليم وطبيعي وســـوي 
هـــذه  اســـتمرار  عـــدم  وإلـــى  للطفـــل، 
المشـــكلات معـــه فـــي مراحـــل النمـــو 
التاليـــة: المراهقة، والشـــباب، والنضج 

أو الكبـــر، والشـــيخوخة. 

ويعد ســـلوك الطفل مشكلة تستدعي 
تكـــرار  الآتـــي:  نلاحـــظ  عندمـــا  علاجـــاً 
المشـــكل  الســـلوك  إعاقة  المشـــكلة، 
للتحصيـــل  إعاقتـــه  الطفـــل،  لنمـــو 
الدراســـي للطفل، إعاقتـــه للتفاعل مع 
الآخرين، إعاقته للاســـتمتاع بحياته مع 

الآخرين. ومـــع  نفســـه 

حلول: الحوار الأسري الهادئ والإيجابي لكل 
من الوالدين

الشجار أمام الأطفال يشعرهم بعدم الأمان 
ويفقدهم التركيز

أ. د. مدحت محمد أبو النصر  
كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان - مصر
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مشكلات الطفولة العربية
تتعـــدد مشـــكلات الطفولـــة القائمـــة فـــي المجتمعات 
العربية، ومنها المشـــكلات الأســـرية، والخـــوف الزائد، 
والعنـــاد والتمرد، ومشـــكلة العقاب القاســـي من قبل 
الوالديـــن، والتأخـــر الدراســـي، والهروب من المدرســـة، 
والســـرقة فـــي المـــدارس، وكثـــرة البـــكاء، والشـــجار 
مع الإخـــوة ومـــع الآخرين، والتبـــول الـــاإرادي، ومص 
الأصابـــع وقضـــم الأظفـــار، واضطرابات الـــكلام، وعمل 

الأطفـــال، والعنف ضـــد الطفـــل، وغيرها.
ودعونا نســـتعرض هنا بعض المشـــكلات الأسرية التي 
تؤثر بالســـلب في الأطفال، ســـواء في نموهم النفسي 
أو العقلي أو الاجتماعي أو الجســـمي، وفي النهاية نقدم 
بعـــض المقترحـــات التي يمكن أن تســـهم في علاج هذه 

المشـــكلات، أو تقليل تأثيراتها السلبية في الأطفال.
الأســـرة إذا لم تقـــم بدورهـــا الإيجابي والمناســـب في 
عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة؛ فإنها قد تصبـــح في حد 
ذاتهـــا إطاراً مشـــكلًا للطفـــل. فعلى ســـبيل المثال، إذا 

كان أســـلوب التنشـــئة الاجتماعية في الأســـرة لا يتيح 
فرص الاســـتقلال النســـبي وفرص التعبير الحر، أو كانت 
هناك قســـوة أو تســـاهل فى معاملة الوالدين للأبناء، 
أو وجـــود تجاهـــل أو إهمـــال وعـــدم اهتمـــام بالأبناء؛ 
فإن ذلك يجعل الأســـرة ســـياقاً معوقاً لعملية إشـــباع 
الاحتياجـــات الأساســـية للطفـــل؛ مـــا يـــؤدى إلـــى عجز 
الأسرة عن تأســـيس البناء الســـيكولوجي والاجتماعي 

الطفل. لشـــخصية  الملائم 

ومن خـــال قراءة نتائـــج بعض الدراســـات الميدانية عن 
مشـــكلات الطفولـــة، يمكـــن أن نوضح بعـــض العوامل 
المؤديـــة إلـــى هذه المشـــكلات: عـــدم شـــعور الطفل 
باهتمـــام أفـــراد الأســـرة، عدم تفهـــم الأســـرة للحاجات 
الحاجـــات  إشـــباع  عـــن  عجزهـــا  الطفـــل،  ومشـــكلات 
الأساســـية للأبناء، بل العجـــز عن إدراك هـــذه الحاجات 
أصـــاً، التفرقـــة فـــي المقابلـــة والتمييـــز بيـــن الإخوة 
وبيـــن الولـــد والبنت، ومـــا يترتب على ذلك من مشـــاعر 

01
ضعف الروابط الأسرية 
نتيجة الهجر بين الزوجين

03
ضعف رقابة الوالدين أو 

اللامبالاة من قبلهما في 
التوجيه والإرشاد والنصح

02
التسلط الأبوي أو التراخي 

في التعامل

04
البعد الاجتماعي والنفسي 

بين الوالدين والأبناء

06
ترك مهمة التربية 

والتوجيه أحياناً إلى الخدم 
والمربيات

07
عدم الاهتمام أو متابعة 
التقدم الدراسي وانتظام 

الأبناء في الدراسة

05
الإغداق على الأبناء 

بالماديات والإسراع إلى 
تلبية طلباتهم المغالى 

فيها

أسباب أسرية تسهم في أسباب أسرية تسهم في 
خلق مشكلات الطفولةخلق مشكلات الطفولة
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الحقـــد والكراهية بين الإخـــوة وبينهم وبيـــن الوالدين، 
كثـــرة عـــدد الإخـــوة والأخوات في الأســـرة، عـــدم رضاء 
الأهـــل عـــن أصدقـــاء الطفـــل، الانفصـــال والطلاق فى 
الأســـرة، عدم إعطـــاء الطفل الفـــرص الكافيـــة للتعبير 
عـــن رأيه وعما يضايقـــه وعن مشــــكلاته، وكذلك ضيق 
المســـكن وعـــدم تناســـبه مـــع حجـــم الأســـرة، ضعـــف 
الدخـــل الاقتصـــادي، ونـــزول المـــرأة إلـــى العمـــل، وما 
يترتـــب عليـــه من صعوبـــة التوفيـــق بين أدوارهـــا، كأم 
وكزوجـــة وكربة بيـــت وموظفـــة أو عاملة، ســـفر الأب 
إلـــى الخارج لمدة طويلـــة، وما يحدثه ذلـــك من خلل فى 
بنـــاء ووظيفة الأســـرة )مثـــل غياب ســـلطة الأب، قيام 
الأم بـــدور الأب والأم، ضعف العلاقـــة بين الأب والأبناء، 

علاقـــات الفتور بين الـــزوج والزوجـــة......(.

دراسة أخرى
فـــي دراســـة أخـــرى عـــن مشـــكلات الطفولـــة، وُجد أن 
الأســــــباب الأســـرية الآتية تســـــــهم في خلـــق العديد 

من المشــــــكلات للطفــــولة:
ضعف الروابط الأســـرية نتيجة الهجـــر بين الزوجين، •

أو الطـــاق أو تعـــدد الزوجـــات وإيثار بعـــض الأبناء 
عـــى الآخريـــن، أو الوفـــاة أو الخلافات المســـتمرة 

بيـــن الوالدين.
التســـلط الأبـــوي أو التراخـــي فـــي التعامـــل، حيث •

ينجـــم عـــن ذلـــك ســـوء التربيـــة وضعف التنشـــئة 
مـــن  الحرمـــان  هنـــاك  يكـــون  فقـــد  الاجتماعيـــة. 
الرعايـــة الأبويـــة تجـــاه الأبنـــاء، أو التقصيـــر فـــى 
إشباع الحاجات الأساســـية، أو الإفراط في التدليل 
والإفســـاد، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن الاتكاليـــة التي 
يتصـــف بها الأبناء، أو التســـلط والقـــوة الزائدة وما 

يتبعهـــا مـــن عدوانية.
ضعـــف رقابـــة الوالديـــن أو اللامبـــالاة مـــن قبلهما •

فـــي التوجيه والإرشـــاد والنصـــح، وانعـــدام الرقابة 
والمســـئولية التـــي ترشـــد الطفـــل إلـــى الســـلوك 

الســـوي وتوضـــح لهـــم نـــوازع الخير والشـــر.
البعد الاجتماعي والنفســـي بيـــن الوالدين والأبناء، •

ومـــا يظهـــر مـــن عـــدم احتـــرام الحريـــة الشـــخصية 
للطفـــل والتعبير عـــن آرائه ، أو الســـخرية والازدراء 
أمـــام الإخوة الصغـــار أو الكبار، ممـــا يتبعه نفور من 

الوالدين.
الإغـــداق عـــى الأبنـــاء بالماديـــات والإســـراع إلـــى •

شـــراء  مثـــل:  فيهـــا،  المغالـــى  طلباتهـــم  تلبيـــة 
تليفـــون محمـــول أو ملابس غالية الثمـــن؛ تعويضًا 

عـــن إهمـــال أو انشـــغال الوالديـــن عن الأســـرة أو 
الخارج. إلـــى  ســـفرهما 

تـــرك مهمـــة التربيـــة والتوجيـــه أحيانـــاً إلـــى الخدم •
والمربيـــات.

عـــدم الاهتمام أو متابعة التقدم الدراســـي وانتظام •
الأبناء في الدراســـة؛ ما يترتب عليـــه إعراض الأبناء 

التعليم. مواصلة  عن 

وحتى تصبح الأســـرة فعالـــة في دعم وتنشـــئة الطفل، 
فـــإن عليهـــا أن تعمل الكثيـــر، ومن ذلـــك أن توفر فرص 
التعبيـــر للأبنـــاء عن آرائهـــم واتجاهاتهـــم، تدريبهم على 
الاســـتقلال والاعتمـــاد عـــى النفـــس، تبصيـــر الطفل 
بالمشـــكلات التـــي قـــد يقـــع فيهـــا بطريقـــة بســـيطة 
ومفهومـــة، وذلك حتى لا يفاجأ بهـــا، ويتصرف من دون 
معرفة مســـبقة، ويقع فـــي هذه المشـــكلات من دون 
قصـــد، وأن يقـــدم كل مـــن الأب والأم النمـــوذج الـــذي 
يمكـــن أن يقتـــدي به الأبناء فـــي ســـلوكهم، وأن تراعي 

الأســـرة طبيعـــة وخصائص شـــخصية الطفل.

ثم ما العلاج؟
هنـــاك مقترحـــات عديدة يمكن أن تســـهم فـــي الوقاية 

من والعلاج للمشـــكلات الأســـرية، ونذكـــر منها:
• توضيـــح أهميـــة أســـلوب الحـــوار الأســـري الهادئ 	

والإيجابـــي والهـــادف لـــكل مـــن الوالدين.
عقد الـــدورات التأهيليـــة لكيفية ممارســـة الحوار •

الأســـري في الحيـــاة، ومواجهة المشـــكلات وعلاج 
الخلافـــات النابعة مـــن طبـــاع الزوجيـــن والضغوط 

والمالية. الاقتصاديـــة 
أهميـــة تفعيل دور المؤسســـات المعنيـــة بتقديم •

مختلف البرامج والخدمات التي تســـاعد الأســـر على 
الوقايـــة من مشـــكلاتها أو علاجها في حـــال حدوثها.

أهميــــــــــــة تفعيـــل دور كل مـــن وزارة التضامـــن •
الاجتماعـــي، والمجلس القومي للمـــرأة، والمجلس 
القومـــي للطفولـــة والأمومـــة، والمجلـــس العربي 
للطفولـــة والتنمية، فيمـــا يتعلـــق بتقديم مختلف 
البرامج والخدمات التي تســـاعد الأســـر على الوقاية 

من مشـــكلاتها أو علاجهـــا في حـــال حدوثها.
زيـــادة مكاتـــب الاستشـــارات الأســـرية، وتفعيـــل •

دورهـــا فـــي حـــل الخلافات الأســـرية.
تفعيـــــــل مكاتـــب تســــــــــوية النزاعـــات الأســـرية •

الموجـــودة في المحاكم ، وتزويدهـــا بالعدد الكافي 
مـــن الاختصاصييـــن الاجتماعيين.

مقـــــــــــالات
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تقليل التأثيرات السلبية
هـــذه أيضـــاً مقترحـــات يمكـــن أن تســـهم فـــي تقليـــل 
التأثيرات الســـلبية للمشكلات الأســـرية في الأطفال، 

منها: نذكـــر 
عدم إقحام الأطفال في المشكلات الأسرية.•
عـــدم المقايضة على الأطفال في الحلـــول المقترحة •

الأسرية. للمشكلات 
عند وضع حلول للمشـــكلات الأســـرية يجب أن يتم •

مراعاة المصلحـــة الفضلى للأطفال.
عدم وضـــع الطفل فـــي موقـــف محير ومحـــرج، بأن •

يطلب منـــه المفاضلـــة بين أمـــه أو أبيه.
عـــدم عقـــاب الطفـــل، حيـــث يكـــون العقـــاب أحياناً •

نكايـــةً فـــي الأم أو الأب، والضغـــط عليهمـــا للقيام 
بســـلوك مـــا، أو للموافقـــة على فعـــل ما.

عـــدم الشـــجار وممارســـة الخلافـــات بيـــن الوالدين •
أمـــام الأطفـــال، حيـــث إن ذلـــك يشـــعرهم بعـــدم 

الأمـــن والأمـــان، ويســـبب لهـــم الخـــوف والتوتـــر 
وعدم القـــدرة على النـــوم الهادئ وعـــدم القدرة على 

المذاكرة. فـــي  التركيـــز 

عـــدم إطـــاق الســــــــباب والألفـــاظ النابيـــة أمـــام •
الأطفـــال؛ حتـــى لا يتعـــودوا مثـــل هذه الألفــــــاظ 
الســــــيئة، حيث يصل إلى إدراكهم أنــــــه من العادي 

التفـــــوه بها.
عـــدم ممارســـة العنـــف أمـــام الأطفال، حيـــث إنهم •

يقلـــدون والديهم في كثيـــر من الأشـــياء والأمور، 
وبالتالـــي نجـــد أن الأطفـــال يمارســـون العنـــف ضد 
ألعابهـــم، وضد إخوتهم الأصغر منهـــم وضد زملائهم 

في المدرســـة.
عدم حرمـــان الطفل، بأي شـــكل من الأشـــكال، من •

رؤيـــة أحـــد والديه - فـــي حالـــة انفصالهمـــا - لفترة 
مناســـبة وفي المـــكان والوقت المناســـبين. 

01
توضيح أهمية أسلوب 

الحوار الأسري الهادئ

02
عقد الدورات التأهيلية 
لكيفية ممارسة الحوار 

الأسري في الحياة

03
أهمية اهتمام 

الجمعيــــات الأهلية

04
تفعيل دور المؤسسات 
المعنية بتقديم خدمات 

وبرامج أسرية 

05
زيادة مكاتب الاستشارات 

الأسرية 

06
تفعيل مكاتب تسوية المنازعات 

الأسرية التابعة لوزارة العدل 
والموجودة في المحاكم

 الوقاية والعلاج للمشكلات الأسرية الوقاية والعلاج للمشكلات الأسرية
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